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رسائل إل أي وأخي ° 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 

الحمد لله الذي حلق السماوات والأرض» وحعل الظلمات 
والنور» ثم الذين كفروا بربم يعدلون. 

والصلاة والسلام على البشير النذير الأمي» الذي بعنه الله 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وليبعدهم عن مراتع الشرور 
صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

ما بعد: 

فهذه الرسالة أو هذا الكتيب الذي بين أيديكم ‏ ما 
هي إلا نداءات من القلب لكل أب ولكل أخ. 

ولقد راعيت في هذه الرسالة أن يكون الحوار صريحا وموحها 
إليك أبا كنت أو أا وهذا الحوار أساسه مبي على قال الله تععالى 
وقال رسوله چ . 

أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى» وأن يكتب الله لنا 
ولكم السعادة في الدارين الدنيا والآحرة والله ولي ذلك والله على 
کل شيء قدير. 


أبو الوليد 


ص. ب الریاض ۸۸۱۰ 


٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


بسم الله الرحهن الرحيم 
الرسالة الأولى 


إلى أي: 
إليك أولى رسائلي وفيها بي ... ومودت ... ونصيحي إليك.. 
ی 
عمر -رضي الله عنهما- قال معت رسول الله ئل يقول: «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده 
ء ۵ ء ۱ 
ومسؤول عن رعیته فکلکم راع ومسؤول عن رعيته» 
وقال تعالى: يا يها الذِين منوا قوا أَلْفسَكم وأَهْليكم ارا 
رقوذهَا الاس والحجارة) [سورة التحرم الآية: .]٦‏ 


(۱) متفق عليه. 


۹- مسؤول عن نفسك 

أ- الاستقامة: 

بتقوم نفسك وإصلاحها من العطب» ورفعها عن سفاسف 
الأمور وععن أعم وأشمل (الاستقامة) قال الله تعالى: إن الذِين 
قالوا ربا الله ثم استقاموا تتَتَرّل عَليهم المّلائكة ألا تخافوا ولا 
َخْرّوا وأنشزروا بالجنة الي كلثم لوعقدون 
[سورة فصلت الآية: .]٠١‏ 
الله عنه- قال: قلت يا رسول اللّه!! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
غنة حا غيركه قال «آمنت بالله 2 استقم»'. 
جحوامع الكلم» وهي نظام الأمور. 

ب- احافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها: 

قال اله تمال: ولا تکوئوا كاي قت غُزلها ِن يغد فُو 
ألكاثا € [سورة النمل الآية: ۹۲]. 

وقال تعال: لإوَاّذ رك حى يأك القن . 
[سورة الحجر الآية: .]۹٩‏ ومن حديث عائشة «وكان أحب 
العمل إليه ما داوم صاحبه علیه». 


(۱) متفق عليه. 


۸ رسائل إلى أبي وأخي 


e 
عشرة ركعة ولا تدوم.‎ 

ج- الصبر: 
والصبر ثلائة أنواع: صبر على المكاره والابتلاءات» وصبر على 
الأعمال الصالحة والعبادات» وصبر على ترك الحارم والمآم. 

فالصبر الأول: صبر على المكاره والابتلاءات: 


قال آله تعال: وکتبلوئكم بشيءِ هِن الوف والجوع 
وكقصِ من امال والألفس والثمَرّات وبشر الصابرين * الذِين 
إذا أَصَابنهُہُ مُصييبة الوا | ا لله وإ إل راجعُون * اولك عَلهم 
صلَوات مِن رَبّهم و رأوليك هم الْممَّدون 4 سور 
البقرة الآيات: .]٠۷ - ٠٠١‏ 

فقد أحبر الله تعالى قي كتابه العزيز أنه يبتلي عباده بالسراء 
والضراء فهو امتحان واختبار هم. 

والابتلاءات كثيرة فمنها الفقر» والمرض» والجوع» وقبض الأنفس 
(كقبض نفس الحبيب» أو الولد)» وجميع هذه الابتلاءات الي قدرها الله 
لعباده» محص عن حقيقة صاحبها» فمن صبر فله الأحر والمثوبةء لأنه 
آمن لقضاء الله وقدره وصير واحتسبها لوجه الله الكري» فلذلك نال 
الأحر العظيم والثواب الحريل قال تعالى: الما بُوفى الصابرون جرم 
بير حِسَاب ). [سورة الزمر الآية: [i‏ 


رسائل إلى أبي وأخي ۹ 


وأما من سخط ولم يرض بقضاء الله وقدره فقد ضل عن 
الطريق السوي ولم يهتد وله السخط ولقد تعجب الرسول بي من 
أمر المؤمن فعن أبي يى صهيب بن سنان -رضي اه ت و 
قال رسول الله 4 : «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله له حير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له»'. 

الصبر الثاني: صبر على الأعمال الصالة والعبادات: 

قال تعال: ليا أيْها الذين منوا استعيثوا بالصبْر وَالصَلَاة إن 
الله م الصّابرين € [إسورة البقرة الآية: E ls‏ تعال: 
([واستعيتوا بالصبْر وَالصلَاة وَإلها َكَبيرَة إل على الْحَاشِعن ). 
[سوزة o. n‏ 

يرشد الله تعالى عباده إلى صلاحهم والطرق الموصلة إلى ذلك 
فأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدهر» ولقد كان 
الرسول ي يصلي إذا حر به أمر ما.. والصبر والصلاة ىة من 
سمات المؤمنين الخاشعين» فمثلا "الصلاة" جحدها ثقيلة وكبيرة إلا 
على المؤمنين الخشع» وذلك لأمُم أيقنوا با معاد وبالجزاء والحساب» 
ولذلك سهل عليهم أداء الطاعات والعبادات قال تعالى: إومَن 
صَبَرَ وعَفرَ إن ذلك لين عَزم الأمُورٍ ©. [سورة الشورى الآية: 
[r‏ 


(۱) رواه مسلم. 


i‏ رسائل ل أي وأخي 


الصبر النالث: صبر على ترك اخحارم وال مام: 

وهذا النوع من الصبر شاق على النفس» فمجاهدة الهوى ليس 
بالأمر اليسير المين قال تعالى: ليا ايها الذي أمَنوا ابروا 
وصابروا وَرابطوا وَالفوا الله لَعَلَكُمْ تفلو ). [سورة آل 
ا : [r‏ 

قال أبو هريرة في تفسير هذه الآية (اصبروا) على الصلوات 
الخمس (صابروا) آنفسکم وهواکم (ورابطوا) نی مساحدکم. 

د- الزهد في الدنيا: 

اعلم يا أي أن الدنيا هي كما وصفت ني كتاب الله العزيز قال 
تعال: (اعْلَّمُوا أكَمَّا الْحَياة الدني َب و رَزيتة رکفاځر بیتکہ 
وتكائر في الَموال وَالولادِ كمل عيْث يث جب الكفار اأ م 
هج راد مُصفرًا ا م کون حطامًا الأخرَة عَذاب شدیيد 
وَمَغْفِرة من الله 4 ورضوان وما الْحَياةَ الدني لدت إ متا الففرور ) 
ES E‏ 


ت 


ا اكم التکاٹر * حّی زرم المَقابر * كلا 
E‏ لھ کا وف تغلموت* کلا لو تخلمون لے 

يقول تعالى أشغلكم ”“ حب الدنيا ونعيمها وزهرها عن طلب 
الآحرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حي حاءكم الموت وزرتم المقابر 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 


رسائل إلى أبي وأخي ۱۱ 


وصرتم من آهلها. 

وعن ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
«إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيه ا فينظر 
كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»'. 

اعلم يا أبي أن حقيقة الزهد ليس ترك الطيبات والانقطاع 
عن الناس بل الزهد هو كما قيل فيه: أن لا تركن إلى الدنيا ولا 
اها وا و ك و ا 
بما. 


أبي يرحمك الله... إن الضرب قي الأرض طلبا للرزق ليس 
كما يظنه بعضهم جع الأموال الوفيرة خافة الفقر» ولكن طلب 
الرزق هو الرضى بالقليل الذي يكفي ويسد حاحتك وحاحة من 
تعول فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله لل 
قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بجا آناه» وڼ 
الحديث الذي رواه عمرو بن عوف الأنصاري -رضي الله عنه- أن 
الرسول ي قال: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن 
تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
کما تنافسوها 5 فھلککم کما أهلکتهم» . 

واعلم يا أبي أن الله حلق الخلق» وقدر بينهم أقواتم 
(۱) رواه مسام. 
(۲) رواه مسام. 


(۳)أي تتصارعون من أحلها فيحل بينكم الحقد والحسد والقطيعة. 
)٤(‏ متفق عليه. 


۱۲ رسائل إلى أبي وأخي 


ومعايشهم وفضل بعضهم على بعض في الرزق والأولاد 
والأزواج... ومذا احذر يا أبي أن تمد عينيك إلى من هو أعلى منك 
وأفضل» فارعا كان مال الذي نظرت إلى ماله وعناه وبالا عليه 
وابتلاء من الله واحتبارا له. 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله للل : 
«إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى 
من هو أسفل منه»'. 
وما أحسن قول القائل: 
إن لله ع افطل ا 
اق ےا ا اوا اھ ا 
نظ روا فیھ افلا علوا 
ا ا و ن ا 
جعلوھ ا ل ىة وات لوا 
صال الأعمسال فيه اسنفنا 
ه- حسن الخلق: 
أي يرحمك اللّه... إن حسن الخلق صفة حهميدة» وقربة إلى 
الله ولقد امتدح الله تعالى رسوله بل بمذه الصفة الحميدة حيث قال 
فى كتابه العريز: (وإك على خلق عظبم ). اسو رة الك ابت 
([ 


)١(‏ رواه البخاري. 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي ۳ 

6 وسقلت عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- عن خحلق 
رسول الله 5 فقالت: «كان خلقه الق ر آن» وعن النواس بن معان 
-رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله يل عن البر والإتم فقال: 
«البر: حسن الخلق»ء والإم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس»( وعن أي الدرداء -رضى الله عنه- أن البى يي قال: 
«ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. 
وإن الله يبغض الفاحش البذيء»“ وعن ابي هریرة رض الله 
ةت فال ل ول اه عن أ كر ها ل الاي اة فال 
«تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدحل الناس النار 
فقال: «الفم والفر ج»". 

وك الخوف والرجاء: 

قال الله تعالى: إن بطش ربك لَشديد ). [سورة البروج 
الآية: .]٠١‏ وقال تعالى: ولم خاف مَقام رنه جتان 4 
[سورة الرحمن الآية: .]٤١‏ وقال تعالى: لإقل يا ادي الذين 
رفوا على ألفسهم لا تقتطوا مِن رَحمَة الله إن اللة ير 
الذئوب جَميعًا إل هو الْعَفورٌ الرّحيمٌ ). [سورة الرمر الآية: 
۳]. ونذكر بعض الأحاديث فيما يختص هذا الجانب: فعن أب ذر 
-رضي ا قال: قال رسول الله ل : «إِني رى ما لا ترون 
أطت السماء وحق ها أن تئط وما فيها موضع أربع أصابع إلا 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 
(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح . 


٤‏ رسائل إلى أبي وأخي 


وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی. والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات “ تجأرون إلى الله تعالى»". 

فقوله 4 : «والله لو تعلمون ما أعلم .... الحديث» له دلالة 
واضحة أن هناك من العذاب الشديد ما لا يحتمله البشر ولا تطيقه 
النفس البشرية وكيف لا ورسول الله ئ هو أعلم الخلق بربه! 
وكيف لا وهو الذي رأى النار قي حادثة الإسراء والمعىراج »ورأى 
صنوف العذاب وألوانه» ورأى أناسا يعذبون قي النار فعن أي هريرة 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول لله 4 : «من خاف أدل ومن 
أد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة» 
وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال البي بي : يقول الله ععز 
وحل: «من جاء بالحسنة فله عشر أمغاها وأزيد» ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مغلها أو أغفر» ومن تقرب مني شبرا تقربت 
منه ذراعا» ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا» ومن أتان 
عشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شينا لقيته لها مغفرة» . 

فا اسان ا قاط الماوات ولا ر و وتاب لحك 


)١(‏ الطرقات. 
(۲) تستغیثون. 
(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 
)٤(‏ رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


)٥(‏ رواه مسلم. 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي 
الواسع العزيز الجبار الغني عن عباده يتقرب إلى عباده بأفضل مها 
تقرب عبده إليه.. فأي رحة أوسع من ذلك. 

6 ك الاد ری که ان 
والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب» يرغب في حصول 
مراد ویرهب من فواته قال تعالى: الُم كائوا يُسَارعُون في 


ع 
* 


ارات ويذعوكا ربا وَرَهَبَّا € وقال تعالى: تقجافى جنولهُم 


عن المَضَاجع يَذْعُون رَبَهّم حَوّفا وَطمعًا © ولا يتصور أن يخل, 
داع لله م دعاء عبادة أو دعاء مسألة م من الرغب والرهب ممن 
الخوف والطمع . انتهى كلامه. 

أي غفر الله لك ليكن الرجاء والخوف عندك متلازمين 
متساویین» آي أن تخاف الله وتخشی عقابه وترجو رحته وعفوه فالله 
أرؤوف رحيم وهو شديد العقاب فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله #5 قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله مسن 
العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحهمة 
ما قنط من جنته أحد»'. 

ز- مالك من أين ١‏ کتسبته وفيم أنفقته: 

* اعلم يا أي کر ا 2 


.۲ ٤٠١ص بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المحلد العاشر‎ )١( 


("( رواه مسلم. 


۱٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء 
فإذا تعلق قابه بها صار مستعبدا ها. وإذا أنعم الله عليك بالمال الوفير 
فاعمل على أن تكون ممن مدحهم الله في كتابه الكرم بقوله: 
#روالذينَ إذا ألفقوا لم يفوا ولم يروا وكان بين ذلك فوم 
E E N‏ 

فاحذر يا أيي كل الحذر أن يكون مدخل هذا المال حراما أو 
صرفه وإنفاقه في حرام» فوالله الذي لا إله إلا هو سوف تسأل عن 
هذا المال. 

عن أي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله ل : «لا تزول قدما عبد حتی يسأل عن عمره 
فيما أفناه» وعن عمله فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه». 

أبي إن من شروط استجابة الدعوات إطابة المطعم فكلا 
کان مصدر المال والطعام والشراب حلالا كان ذلك أحرى 
بالإحابة فعن ابن عباس قال تلوت هذه الآية عند البى يي : لإ كلوا 
ا الله ادع الله لى أن يجعلي مستجاب الدعوة. فقال: «يا سعد 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما. 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح . 


رسائل إلى أبي وأخي ۱۷ 


وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به». 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في حديث طويل أنه للل : 
«ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب 
يا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام فأن يستجاب لذلك»” وقوله «فأن يستجاب لذلك» 
أن تتاب دعوته: 

ه أبي غفر الله لك.. e‏ الله تعالى: فما َر أعْطى 
والقی * وَصَدّق بالځستی * فسيَسرة رى * وأمًا من بل 
واستغتی * وکذب بالحستى i‏ ری * و َم ھک 
عله مَالهُ إذا َرَّدّى ی * إن عَلَيَا لَلْهْدى * وان ا لاخر 
ewe SES‏ 

وتذكر قول الرسول 5 قي الحديث الذي رواه ابن عمر أنه 
قال: قال رسول الله ل : «لا حسد إلا في النتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»"“ 


(۱) رواه مسلم يي صحیحه. 
(۲) أي ساعات. 


۱۸ رسائل إلى أبي وأخي 


-٣‏ مسؤول عن زوجك 


قال الله تعالى: لوم آیاته أن حَلَق کم مر أتفسكم زواج 
لکسکنوا البق وجعل بيتکه درا إن في ذلك لَايات و قوم 
يكروت ). [سورة الروم الآية: .]۲١‏ وقال تعالى: إوَعَاشرُوهُن 
بالمَغْرُوف. [سورة النساء الآية: .]٤‏ 

6 ا OT‏ لا أحد قولا أحبرك به عن زوحك 
أفصح ولا أبلغ من قول الرسول ب فهو الذي لا ينطق عن المهوى 
إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي أو حوامع الكلم. فعن أي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ب : «استوصوا 
بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته ‏ وإن ترکنه م زل 
أعوج» فاستوصوا بالدساء» ° 

6 واعلم يا أبي... أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
قال «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»"» وقد أحبر 
اني 4 عن يار الناس فعن أي هريرة حرضي الله عنه- قال قال 
رسول الله عل : «أكمل المؤمنين إانا أحسنهم خلقا وخياركم 
خیار کم E‏ 
( 0 اباس وکیره ا و 

(۲) متفق عليه . 


)"( رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


ان 
ق 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي ۱۹ 


أبى رعاك الله... 


استوص بزوحك خيرا واحسن إليها ولا تسئ إليهاء فهي 
زوحك وأم ولدك» فكم عانت من المشقة في حمل ولدك تسعة 
أشهر ني بطنهاء وكم حرمت لذيذ النوم من أوحاعهاء وهي بعد 
ذلك تعاني من آلام الطلق والولادة ما لا يعلم يما إلا رهما. 

© أي كن رحيما بزوحك ودودا لينا محا ولا تبغخضها 
لكونك وحدت منها شيعا تكرهه فلعلك تحد منها شيعا تحبه فن 
أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يل : «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر»" ويجب عليك 
يا أي أن تعطى زوحك حقهاء دونما نقصان وحقها بينه رسول الله 
فحن معاوية بن حيدة د رض الله عنه- قال: قلت يا رسول الله 
ما حق زوحة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت»› 
وتکسوها إذا اکتسيت»› ولا تضرب الوجه ولا تقبح"» ولا 
مجر إلا في المبيت 9 

ولك يا أي أن تضرب زوحك إن رأيت منها حطأً كبيرا ولكن 
عليك بالنصيحة أولا وقول المعروف وبيان الصواب من الخطاء 
والضرب يكون غير مبرح» ولا يكون في الوحه» ولك أن قمجرها 


(۱) أي: يبغض. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) أي لا تقول قبحك الله . 

)٤(‏ أي لا تمجرها إلا في المضاجعةء أما الكلام فلا تمجرها فيه. 
)٥(‏ حدیث حسن رواه ابو داود. 


۲٠‏ رسائل إلى أبي وأخي 


في المضاجعة فقط وذلك كما أمر البى كي . 

والملاحظ يا أي أن بعض الرجال -هداهم الله يرن 
أزواحهم ضربا شديدا مبرحاء وقولنا هم: اتقوا الله في إماء الله 
اتقوا الله في أزواحكم وعليكم بالرأفة والرحة. 

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه- أنه سمع البي بيك يقول: 
«یعمد أحدكم فیجلد امرأته جلد العبد"» ذلعله يضاجعها"“ من 
آخر يومه». 

e‏ أى يرحمك الله... 
القسمة وغيرها ولا تفضل إحداهن على الأحرى ففى السنن الأربعة 
عن ابي هريرة -رضی الله عنه-عن الب ل قال: «من كانت له 
امرأتان فمال إلى أحدها دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد 
شقیه مائل». 

قال الله تعالى: لول تستطيغوا أن تغْدلوا بين لاء وو 
حرصم فلا ويوا كل المَيْلٍ * ف ذروها كَالمُعلَقَة ‏ وإن 
صللخوا وتوا فإنا EE N‏ 
إو رة التساء اا 03]: 
(۱) أي مثل ضربه في کونه مبرحا مؤذيا. 
(۲) وق رواية للبخاري يجامعها. 
(۳) متفق عليه . 


)٤(‏ أي: لا تفعلوا فعلا تقصدون به التفضيل وأنتم تقدرون على تركه. 
)٥(‏ أي: فلا هي ذات زو ج» ولا هي أم. 


رسائل إلى أبي وأخي ۳١‏ 


فى هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالعدل بين 
الأزواج» وأن لا ببالغ أحد من الناس في الميل لإحدى زوجاته دون 
الأتحرئ لأن هذا ما يواغيذ الله عليه أما الحب فهذا ما لا بملمك 
لخ ن ا ماه و الط د اه واه مجاه داه 
وحکمته لا یژاحذ عباده على ما لا یطیقون قال تعالی: کلف 
اله فسا إلا وسْعَها لها ما كسَبّت وَعلَيها ما اكَمَسَبَّت ). 
[سورة البقرة الآية: .]۲۸٠‏ وي السنن الأربعة» وعن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله بل يقسم ويعدل فيقول: 
«هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعيْ: 
القلت: 

e‏ أي رحمك الله.. 


تذكر قول الرسول #5 : «خي ركم خير كم لأهلهء وأنا خی ركم 
لأهلئ»: 


. رواه الترمذي قي المناقب باب فضل أزواج الي َل‎ )١( 


۲۲ رسائل إلى أبي وأخي 


۳- مسؤول عن أبنائك 

أ- التربية السليمة: 

احتلف في تربية الأبناء: فطائفة من الناس ذهبت إلى اللين في 
المعاملة وقي جميع الأحوال وطائفة تقول لابد من القسوة مطلقا حن 
يشب الولد مستقيماء وبعبارة أحرى (العصا لمن عصى) ولكن لنا 
في ذلك وقفة. 

6 اعلم يا أيي. ا و و 
معايشهم وأحوالهم وأرزاقهم وأنزل الله القرآن العظيم وفيه صلاح 
الدنيا والدين» فهو أحكم الجاكمين» وهو الذي حلق النفس 
البشرية وهو الذي ييبها وميتها قال الله تعال: الله الذي 
علقم ثم رزقکم ثم نكم م يكم هَل ِن شرکائكم من 
يفعل من ذلكم من شيْء سبْحائة وعالى عا يركون ). 
[سورة الروم ا 
الخالق الرازق الحيي المميت. إذا فهو العليم بالنفس البشرية والعليم 
عا يصلحها ويقومها. 

وقد أرشدنا الله -سبحانه وتعالى- إلى السبيل الذي يصلح 
حالنا وأحوالنا ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه ب حيث تعهد الله فى 
N SR OS‏ 
یضل ولا یشقی قال تعالی: فمن ابع هداي ا يطل رک 
يشقی). E Ea OA el‏ 
كتاب الله وعن العمل ما فيه توعده الله بالعيش الضنك والحياة 


ء 


رسائل إلى أبي وأخحي ۳ 


الششة 


0 


قال تعال: ومن أعْرَض عن ذكري فن له معيشَة ص 
وَخشرْة بوم القيامَة أعْمَى » €. [سورة طه الآية: <[ 

لذا لابد أن يكون مصدرنا الأساس تق تربية أبنائنا وبناتنا هو 
الكتاب والسنة قال الله تعالى: يا ايها الاس قد جاءثكم مَوْعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصْدور وَهُدّى وَرَحمة لِلمُرينين ). 
E E‏ . وقال تعالى: قد E‏ 
وکتاب مبین * هدي به الله مَنِ ابع رضضوائة سبل السام 
وُخرجُهُم مِن لمات إلى الور يانه ويهديهم إلى راط 
مسنتقيم €. [سورة المائدة الآيتان: .][٠١ - ٠١‏ والمتأمل ف السيرة 
او ع روو ای و ا ن معاملته لأولاده 
ا 

إن المتأمل في حال أبناء الجيل يجد العجحب العجاب. 


فمنهم من تحده معقدا في حياته يشك يي كل شيء ويتأثر بکل 
شىء منطويا على نفسه لا يختلط بأحد» وهذا قد يكون نتيجحة 
للقسوة الشديدة عليه من قبل والديه. 

ومنهم من جحده لا يحترم آبويه» فهو يرفع صوته على صوتیهما 
ولا يأبه هما» ويضرب بکلامھما عرض الحائط» وهذا قد يكکون 
نتيجة للين الزائد عن الحد. 

أما المنهج التربوي السليم "فلا إفراط ولا تفريط" فأساس بنيانه 
تقوى الله» وأسواره كتاب الله وسنة نبيه بل »> فالكتاب والسنة هما 


ع 


رسائل إلى أبي وأخي 
ا لحصن الحصين والمنهج القوم الذي يضمن للبشر السعادة قي الدنيا 
الأحلاق» فمن كان القرآن زاده والسنة شرابه كانت الحنة مصيره 
و 
فهو إن أراد ن ا مع بوي تذکر قول الله تعال: فا 
فل ھا أف وا رهما وفْلْ لما قو كربا © عندئذ بخفض 
ا امتنالا لأمر ربه» وإذا نازعته نفسه لعمل الفاحشة تذکر قوله 
تعال: وا لَذِينَ هُمْ لِفرُوجهم حَافظون ) فكانت هذه الآية رادعا 
له عن عمل الفحشاء والسوءء وإذا تحدث الناس بالغيبة في الجالس 
تذكر قوله تعال: يحب أحذكم أن يأل لخم أخيه مي 
فكرهمُوة ) فيكره ذلك ويبتعد عن ذلك انحلس» وإذا قصر في 
الصلاة تذكر وعيد الله بقوله: فيل لِلْمُصَلنَ * الذِينَ هُمْ عن 
صَلَاتهمْ سَاهُون ) فعندئذ يجتهد في أداء الصلوات ويحرص على أن 
لا تفوته. 

ب- المساواة: 

* أنى أبقاك الله 

إن العدل من صفات المؤمنين والله E‏ 
A ONE‏ (إوأقسطوا إن الله حب الْمُقسطينَ ) 
[إسورة الحجرات الآية: ا ا 


رسائل إلى أي وأخي ۲° 


وأقسط واعدل بينهم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله ب : «إن الملقسطين عند الله على 
منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»'. 

أبي.. ليكن حكمك عادلا بين أبنائك» فإذا أعطيت أحدهم 
شيا فأعط الآحر مثله فإما أن تعطي الحميع وإلا فلاء عن النعمان 
بن بشير -رضي الله عنهما- أن أباه أتى رسول الله يل فققال: إن 
نحلت ابن هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله يلل : «أكل 
ولدك لته مثل هذا؟» فقال: لا. فقال رسول الله : «فار جعه»(" 
والحكمة قي ذلك هي منع البغضاء والشحناء والحسد بين الإحوة» 
حي لا تحدث المشاكل والصراعات بينهم. وأغلب ما نراه اليوم من 
مشاكل وقطيعة رحم» وتناحر بين الإخحوة هو بسبب عدم المساواة 
بينهم وتفضيل أحدهم أو بعضهم على الآحر من قبل الآباء. 

ج- الزواج: 

* اعلم يا أي يرمك الله... 

أن الأبناء إذا بلغوا الحلم فقد بلغوا الخطر (فترة أو مرحالة 
المراهقة) وهذه المرحلة إن م تحكم وتقاد وفق شريعة الله ومنهجحه 
کان ذلك نذیرا بالانخحراف. 

ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظظل إلا 
(۱) رواه مسام. 


(۲) أي: أعطيت. 
(۳) متفق عليه. 


۲٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


ط شات ها ق عاد ا ا ' فا کات وال ت ول 
الغيب وبعلمه لأسرار النفس البشرية يعلم ما تكتنفه هذه المرحلة من 
هوى ورغبة جنسية جاخحة» واستجابة قوية للمؤثرات الخارحية. 
وهذه الطاقة المتفجرة لا تكبح إلا باثنتين: الخوف من الله واتباع 
المنهج الرباني في كبح جماح مثل هذه الشورات الجنسية. فإذا 
استعملت هذين الأمرين» كان هذه النفس أعلى المراتب. 

8 

إن صيانة النفس من الوقوع ني الحرم ولاسيما لدى الشباب 
تستلزم حهدا وصبرا وعزية قوية» وحاصة في هذا الزمن» لوجود 
المواد المساعدة على ذلك (كالتلفاز والفيديو) فعندما تنور هذه 
الطاقة وتشتعل نار الشهوة قي داحل الإنسان» تحتاج إلى متنفس هاء 
فإذا لم تكن هناك ضوابط وفق المنهج الرباني كان السقوط أقرب. 

أبي... 

ليكن شغلك الشاغل هو تزويج أبنائك وبناتك عند بلوغهم 
هذه المرحلة لكي تحافظ عليهم من الوقوع في الزلل» فإذا كنت 
ميسور الحال فبادر إلى تزويج ابنك» ولا تنتظر منه عبارة (حي 
أكون نفسي)» فإنك أعلم منه ما يضره وينفعه خحصوصا في هذه 
الفترة الحرحة من عمر الإنسان (فترة الشباب أو المراهقة) واليَ 
غالبا ما يكون فيها تحكيم العاطفة أقوى من تحكيم العقل. أما إن 
كنت لا تملك من المال ما تزوج به ابنك» فعليك بالات : 

-١‏ احرص على أن يؤدي ابنك الصلوات الخممس مع 


رسائل إلى أبي وأخي ۲۷ 


الحماعة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى: لإإن 
الصَلاة كنهى عن الفخشاء والمُنكر ). 

-٣‏ حث ابنك على صيام التطوع» لأنه وقاية للإنسان من 
الزلل والوقوع في امحرم. قال الرسول 5 : «يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن م بستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء»'. 

-٣۳‏ كن أداة فعالة فى احتيار الجليس لابنك» لأن الإنسان 
ججبول على الاقتداء بصاحبه قال الرسول ب «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل»". 

* أما فيما بختص بتزويج ابنتك... 

فأنت تعلم يا أي بأن المرأة إذا وقعت في المحظور كان دمارا ها 
وعارا ووبالا عليك وعليهاء فنصيحيٍ إليك يا أبي أن تبادر بتزويج 
ابتتك وأن لا تنتظر من يطرق عليك بابك» بل كن أنت الطارق 
(وهناك كثير من الطرق غير المباشرة ف الخطبة). 

وزوحها لأول رحل يتقدم إليك ترضی بدينه وخلقه واعلم يا 
أي أن من حاءك اليوم قد لا يأتيك غداء قال الرسول ي : «إذا 
جاءكم من ترضون دين وأمانته فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير»". 

)١(‏ أي: وقاية. 


(۲) رواه ابو داود والترمذي وحسنه. 
)"( رواه الترمذي. 


ع 


۲۸ رسائل إلى أبي وأخي 

د- المغالاة في المهور: 

* أبي... قي عصرنا الحاضر ضربت أرقام قياسية في قيمة 
الصداق (المهر)» مع العلم بأن السنة أمرت بتخفيف الصداق 
وتيسيره» فلو أنك يا أيي طلبت مالا كثيرا مهرا لابنتك فإنك ستجد 
الخطاب على ثلاثة أضرب. 

- فإما أن يكون المتقدم غنياء فعندها سيكون قادرا على دفع 
قيمة الصداق الذي تطلبه» ولكن ذلك سوف يحز لي نفسه» ويرى 
أن زواحه أصبح سلعة أو صفقة من الصفقات وهذا يؤثر سابيا على 
سير الحياة الزو حية مستقبلا. 

- أو أن يكون المتقدم فقيراء فهو لن يستطيع أن يدفع ربع 
قيمة الصداق» وعندها سوف يعود من حيث أتى. 

- وإما أن يكون المتقدم بين هذا وذاك» فهو إن كان راغبا ف 
بنتك» فسيقترض قيمة المهر لكي يحصل على بغيته» ولا بخفي 
عليك ما ستكون عليه حال ابنتك وزو جها بعد ذلك. 

ه- حفلات الزواج: 

١‏ أصبحت حفلات الزواج قي عصرنا الحاضر جال تفاخحر 
بين العائلات وتسابق فيما بينهم فهذا زواج يستمر سبع ليال» 
وآحر يقام ني أفخر الفنادق وأغلاهاء هذا بالإضافة إلى المبالغة في 
أنواع المأكولات والمشروبات وال مصيرها بلا شك (برميل 
غاا ف ك الا الر فة تفلاد ا مساو 


س 
چ ۰ ° 


EU E Ee e ENE EA 


رسائل إلى أبي وأخي ۲۹ 


ديرا * إن المُبَذرينَ كاوا إخوَان الشياطين وكان الشَيّطان ريه 
كور [سورة السرا اتا > ٠‏ يقابل اسراف 
التقتير» فاللإسلام دين الوسطية (لا إفراط ولا تفريط) فلا تسرف في 
إقامة حفلات الزواج ولا تقتر في ذلك قال الله تعالى: لإوالذين 
با اقرا ل ررر قزرا رن شج ابت وة 
الفرقان الآية: 1۷[ 

ومن الملاحظ أن أغلب حفلات الزواج الي يتم فيها إسراف 
وبذخ» سرعان ما تنتهي بالطلاق» وتأملوا قي أحوال الناس وسوف 
ترون صدق کلامي. 

-٣‏ لاللغناء والمغنيات: 

قد يصاحب بعض حفلات الزواج حضور بعض المطربين أو 
المطربات للغناء قي هذه الحفلات» ولقد قيل قي تحر الغناء الكثير 
والكثير. 

ونحن هنا لسنا بصدد ذكر الآيات والأحاديث الواردة في تحر 
الغناء فهو حرم ولا حدال فيه» ولكن سوف نناقش هذه الظضاهرة 
ال تفشت في الجتمع وإن كانت والحمد لله في طريقها إلى الزوال. 

أ- صرف الال في غير الأوجه الشرعية: 

قال الله تعالى: فوربّك لاهم أَجْمَعن * عا كاوا 
يَعْمَلّون ). [سورة الحجر الآیتان: ٩۲‏ » ۹۳]. وروي عنه َه أنه 
قال: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فیما أفناه وعن شبابه فیما أبلاه وعن ماله من ین اکتسبه 


.۳ رسائل إلى أبي وأخي 


وفيما أنفقه وعن عمله ماذا عمل به»“ وهنا يتبادر إلى الذهن 
سؤال... هل صرف المال على المغنين والمغنيات من المباحات أو من 
الحرمات؟ 

هذا سؤال أدعك بحيب عليه فهو لن يكلفك جهدا في الببحث 
ب 

ب- قد يقول قائل: إن المستخدم في بعض الحفلات هي 
"الدفوف" وهي جائزة شرعا: 

وأقول لك: إن كلامك صحيح وليس لأحد من الناس أن 
يعترض على "الدفوف" ولكن الذي محدث قي هذه الحفلات 
تستطيع أن تقول عنه (حق أريد به باطل) كيف ذلك؟ أقول لك... 
إن آلة الدف والغناء اللصاحب له غزل صريح وكلام فاضح فلا 
يكون ذلك حقا أريد به باطل؟ ولا أحتاج أن أقدم دليلا لإثبات ما 
أقول فالحميع يعلمون حقيقة ذلك» وهو إعلان للنكاح ويز له عن 
السفاح. 

ج- الغناء والرقص حت منتصف الليل: 
وإقاعتة بن الا ها وا ف من افرط الق و لكر فة 
فوات الأحر العظيم عند نزول رب السماوات والأرض إلى سماء 
الدنيا في الثلث الأحير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل 


(۱) رواه البزار والطبراني باسناد صحيح. 


رسائل إلى أبي وأخي ۳١‏ 


فكيف .من يهز ويرقص حن وقت متأحر من الليل. والذي لا 
يدع مالا للشك هو فوات صلاة الفجر نتيجة للسهر حي ساعات 
متأحرة من الليل. 

۳- تصوير الحفلات (بأشرطة فيديو) 


إن بعض حفلات الزواج لا تخلو من تصوير بالفيديو وهي 
إحدى موضات العصر الي جحلب الدمار للمجتمع الإسلامي» حيث 
سوى إرضاء شهواتم وملذام البهمية» والتمتع مشاهدة النساء. 

وهنا أوحه نداء إلى كل من يقرأ كلمات» أوحهه إلى كل مسلم 
یغار على دینه» أوحهه إل کل مسلم یغار على عرضه» أترضى يا 
مسلم أن يرى أحد من الناس زوحتك أو أحتك أو ابنتك! أترضى 
يا مسلم أن يرى أحد من الناس مفاتن امرأتك؟. 

إن كنت ترضى فتلك مصيبة» وإن كنت لا ترضى فامنع أهلك 
من حضور مثل هذه الحفلات وبين هم مغبة ومضرة ذلك وآثاره 
اة 

وإليك هذه القصة الي تصور العواقب الوحيمة الناتحة من 
الحفلات المصورة» وهذه القصة حقيقية بالفعل وإن لم أأكن أحفظها 
كاملة» ولكن سوف أذكر منها ما يفي بالغرض» قال صديق 
لصديقه: سوف نسهر الليلة على شريط رائع فتعال الليلة ولا تفتك 
الفرصة» وعند حضوره كان ذلك الشريط تصويرا لإحدى حفلات 


ع 


۳۲ رسائل إلى أي وأخي 


الزواج» وکانت زو جته إحدی المدعوات هذه الحفلة» بل وکانت 
هى حط أنظار أصدقائه وعند ذلك عاد إلى بيته غاضبا وطلق 
امرأته. 

ه أي غفر الله لك... 
عنهم أمام الله فأحسن إليهم وأعط كل ذي حق حقه» واتق الله في 
نفسك وفيهم.. قال الله تعالى: يا ايها الذِين آمَنوا لا تخوئوا الله 
والرّمُول وكخروا أمَااتكم ألم تغلون ) 
[سورة الأنفال الآية: ۲۸]. 


رسائل إلى أبي وأخي ۳۳ 


الرسالة الثانية 


إلى حي وصديقي» إلى الذي شار كي مي.. وحزن.. 
وفرحي.. إلى رفيق صباي.. وصغري.. آهدي إليك رسالي.. 

e‏ خي الحببب: 

اعلم -رحمك الله- بأن الحياة فانية» وأن الساعة آتية» ومصيرك 
إلى النار حامية أو إلى جنة عالية» وما من شك يا أحي الحبيب أنك 
تريد الحنة دار الأبرار» ودار السلام "ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الحدة". 

قال تعالى: اَم حَسشُم أن تذخلوا الْجنَة وما غم الله 
الْذِينَ جاهَدوا مذكہ ويَعْلَم الصّابرينٌ ). [سورة آل عمران الآية: 
۲[ 

e‏ أحي اليب لر تاملت الآية السابفة للست أن نة 
تحتاج إلى توحه إلى الله بقلبك وقالبك» تحتاج إلى عزعة وصبر 
وحهاد ومحاهدة.. "ألا أن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة". 


۳٤‏ رسائل إلى أبي وأخي 


-١‏ الصلاة 
قال الله تعالى: قل لغادي الاين انرا بكرا الضلة 


° 
ر ر 


وفوا يا رزفاهُم سرا وَعلانة ِن قبل ان يأتي يوم لا ي فيه 
ولا خلال ). [سورة إبراهيم الآية: .]٠١‏ 

أحى الحبيب هداك الله... هل سألت نفسك يوما لماذا 
يكثر الوعاظ وأئمة المساحد في ذكر أهمية الصلاة ووحوب الحافظة 
عليها؟. 

هل سألت نفسك يوما ما الفرق بين الصلاة قي المسجحد مع 
الجماعة والصلاة في البيت منفردا؟. 

الإحابة على هذه الأسقلة نقول -والله الموفق... 

© اعلم يا حي E a‏ بان الصلاة هى عمود 
الإسلام» فكما أن الخيمة لا تقوم ولا تتصب إلا بالعمود» فكذلك 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد». 

6 أحى إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو الصلاة فإن 
صلحت صلاته صلح سائر عمله» وإن فسدت صلاته فسد سائر 
عمله» فعن أي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كلل : 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح "» وإن فسدت» فقد خاب وخسر» 


(۱) أي: فاز وظفر .عطلوبه. 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي o‏ 
فان انتقص من فريضته شيتاء قال الرب -عز وجل-: انظروا 
هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة؟ ۾ 
یکون سائر أعماله على هذا»'. 

زتارك الصلاة على شقين انين؛ 

أك . ا الا و ار ھار ا وکسا کے یود با ن 
غضب الله فهؤلاء أسقطوا ركنا من أركان الإإسلام لا يققوم 
الإإسلام بدونه» فعن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي بي ققال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»". 
وتارك الصلاة عمدا يستتاب فإن تاب وإلا يقتل» وهو لا يكفن ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وهذا عقابه في الحياة الدنيا 
فما بالك بالحياة الآحرة! ففي الآحرة حياة ولا موت» نعيم 
ری ابی او غات دائم أبدي. E ROS‏ عن آمل 
النار: ما سَلَكَكم في سَقَر * قالوا لم ك ِن الْمُصَلين ). 
[إسورة المدثر الآيتان: >١ - ٤١‏ ]. وما سقر؟ ما حقيقتها؟. ما 
ا قال الله تعالى Es A‏ 
لبقي وا در * لواح شر * عليها عة عر ). [سورة 


المدثر الآيات: r. STN‏ . ورد ي تفسير هذه aT‏ اة 


ولا ذز € أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وحلودهم ثم 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 


۳٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


غير ذلك وهم في ذلك لا عوتون ولا بحيون “ وأما قوله: لَوَاحَة 
للش اال فادة أئ راف للد و فال اة عا رف رة 
الإنسان. 

ب- تارك الصلاة مع جاعة المسلمين... 

قال الله تعالى: لإحافظوا عَلّى الصلَوّات وَالصَلَاة الْوسشْطى 
قومُوا لله قان ). [سورة البقرة الآية: ۲۳۸]. وقال الرسول 
: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» ولقد كان ذلك 
آحر کلامه قبل موته ب . 

6 أحي الحبيب... إني أتعجب ممن يسمع حي على الصلاة 
حين ينادى مها ولا يجيب الدعوة! ألا يعلم بأما دعوة لتكفير الآثام 
والخطايا! ألا يعلم اما دعوة للوقوف بين يدي الله! ألا يعلم بأمُا 
دعوة لإصلاح النفوس وقربة إلى الله! عن عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه- قال: سمعت رسول الله کي یقول: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا 
وكانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة» وذلك 
الدهر كله»"“ وإني أتعجب ممن يسمع حي على الفلاح حين 
ينادى مما ولا يجيب الدعوة ألا يعلم بأما دعوة إلى الخير» دعوة إلى 
صلاح الدين والدنيا والآحرة» دعوة للقاء الله بعمل صا فن 
جحرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال كنا عند الني إل 
)١(‏ قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما. 


(۲) رواه احمد والنسائی وابن ماحة وابن حبان قي صحيحيهما. 


(۳) رواه مسلم. 


رسائل إلى أبي وأخي ۳۷ 


فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» ولا تضامون ‏ في رؤیته فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروجا فافعلوا». 

۾ أخي الحبيب هداك الله: 


ليس الفرق بين صلاة الرحل مع الجماعة وصلاته تي بيته» هو 
تفضيا الجماعة بسبع وعشرين درحة فقط» بل إن الصلاة قي وقتها 
ومع جماعة المسلمين ها مزايا كثيرة منها. 
ووقوفهم صفا واحدا کامُم بنيان مرصوص. 

- وقوف جيع المسلمين صفا واحدا غنيهم وفقيرهم» 
شريفهم ووضيعهم» صغیرهم وکبیرهم» يعمل على تحقیق مبداً 
المساواة وعلى نزع الأحقاد والضغائن من القلوب. 

-٣‏ وقوف المصلين حلف رجحل واحد (الإمام) مظهر يوحي 
بالتجمع حول راية واحده وحول إمام واحد» ودعوة لل نن 
آخادیت کر د کر ها کو او وة کر 2 E‏ 


قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء 


)١(‏ أي: لا يلحقكم ضيم ولا مشقة ني رؤيته. 
(۲) متفق عليه. 


۴۸ رسائل إلى أبي وأخي 


الصلوات حين ينادى يمن فإن الله شرع لنبيكم يي سنن الهدى 
ومن من سنن الهدی» ولو نكم صلیتم في بيوتكم كما يصلي 
اûنخلف‏ في بيته لت ركتم سنة نبيكم» ولو ت ركتم نة نبيكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به» يهادى بين الرجلين حت يقام في 
الصف»'. 

وعن أبي هريرة م رضي الله عنه ‏ قال: أتى البي بلي رحل 
أعمى فقال :يا برشول اله لين رل قاقد ركن إل امسج قال 
رسول الله ئ أن يرحص له فيصلي تي بیته» فرحص له» فلا ولى 
دعاه فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال نعم»قال: 


6 ۲ 
«فأجب»”'. 


وه قال عن ومول اه فل «والذي نفسي بيده لقد 
ممت أن آمر بحطب فيحتطب ْم آمر بالصلاة فيؤذن هاء ثم آمر 
رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوقم». 

* أحي من الأحاديث السابقة... نستطيع أن نخر ج بعدة نقاط: 

ففي الحديث الأول أن صلاة المتحلف هي ترك لسنة الي 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) متفق علیه. 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي ۳۹ 


ت أن الرسول بل لم يرحص للأعمى فما بالك بالبصير. 

ب- وجوب إجابة الدعوة عند ماع النداء. 

وفي الحديث الثالث إن الأمر الذي هم به الرسول بي وهو 
حرق بيوت المتخحلفين عن الصلاة هو دلالة واضحة على عظم ذنب 
المتخحلفين عن الصلاة. 

e‏ أحي الحبيب امح لي أن ألقي عليك سؤالا: لماذا بيت 
المساجحد ولماذا شرع الآذان؟ 

هل بنيت المساحد لإاثراء الفن المعماري؟ أو لتحويله إلى معلم 
سیاحی؟ أو هو تقلید توارثناه ابا عن جحد؟!!. 

لقد شرع الآذان لإقامة الصلوات في أوقاتما ق المساحد ومع 
حماعة السلمين قال الله تعالى: زفي بوت أذن الله أن رفع 
ا( ا 
أمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الجر ). 

أخی 

الصلاة هي صلة العبد بربه وقربة يتقرب جا العبد إلى الله فلقد 
كان الرسول يي يلجا إليها وقت الشدة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
والصلاة فرحة لكل هم» وعزاء لكل مصيبة» ودواء لکل دای 


والصلاة إن أحسن فيها الوضوء والخشوع والركوع تحقق 


قال شيخ الإسلام ”“: قال ابن عباس: " ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها" وقد قال البي 45 : «إن العبد لينصرف من 
صلاته ولم یکتب لھ منھا إلا نصفھا إلا ثلٹھا إلا ربعهاء حتی قال 
إلا عشرها». 

فإن الصلاة إذا ان ما كما أمر؛ مته عن الفحشاء والمنكر» وإذا 
م تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعاء وقد قال الله 
تعاى: قلف من بَعْدِهم حَلْف أصَّاغوا المَلَاة ¶ الآية» 
وإضاعتها التفريط في واجباتما وإن كان يصليها والله أعلم. انتهى. 

6 أحي الحبيب صحح المسلك وأعد الحساب» لتفوز بجنة رب 
اونا 


.٦ص بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الحلد الثاني والعشرون‎ )١( 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي ١‏ 


۲- بر الوالدين 


قال الله تعال: ورصیتا لإنْسَان بوالديّه حًا € وقال 


سے 0ر 


ا 


تعال: لإوقضی ربك ألا عدوا إلا اه وَبالْرًالديْن إحْسَاا إا 
ين عِندك الكر أَحَهُما أو اهما نلا فل لَه أف ر 
نهرْهُمًا وقل هما قول کرعا * وَاخفِض لَهُمَ الال اسن 
الرَحمَة وقل رب ارْحَمْهُّمَّا كم رياني صَغيرًا ©. [سورة الإسراء 
الآیتان: ۲۳ - .]۲٤‏ 

۾ أخي الحبيب -غفر الله لك- 

اعلم أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله وأحبها إليه» 
فعن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- 
فال الت ال :آي الل اخ ا الال 
«الصلاة إلى وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: غم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»“ وبرهما وطاعتهما واحبة 
مادامت في غير معصية الله» و كلما تقدمت هما السن كان الاهتمام 
بمما ورعايتهما أولى وأكير» وطاعتهما وبرهما سبيلا موصلا إلى 
الجنة» وعلى النقيض من ذلك» فإن عصيافما وقطيعت هما سبيل 
موصل إلى النار ‏ والعياذ بالله من النار _ فعن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه عن البي # قال: «رغم أنف رغم أنف رغم أنف © 
من أدرك أبويه عند الكبرء أحدها أو كليهما فلم يدخل 


(۱) متفق عايه. 
(۲) رغم أنف: كناية عن الذل» كأنه لصق بالرغام» وهو التراب هوانا. 


۲ رسائل إلى أبي وأخي 


الجنة»'. 
ه أخى الحبيب... هداك الله. 


کک و اک اب 
E TENE OS‏ 
تک ف ا اا کو و ا 
بلائان من قاو ور نها كق الضر كه إل ر الماد با 
رب ار افا اتفه دف الها 

أبعد هذا يقابل الإحسان بالحفاء!!. لا يا اج فقد قال فاطر 
الأرض والسماء... هَل جَرَاء الْإحْسَانِ إلا الْإحستّان ). [سورة 
الرحمن الآية: ٠١‏ ]. 

الحبيب... هذه دعوة من إليك وأسئلة موحهة إلييك» 
فقول آنث :الا خابة عليها عرف ما تت غلية قح بن و طافة 
وإحسان لوالديك... هل قمت بواحبيهما حق القيام؟ هل ترفع 
صوتك على صوتيهما؟ هل تنهرحما؟ هل وفرت هما حاجتهما من 
ملبس ومأکل ومشرب خحصوصا إذا کانا کبیرین؟. هل عملت على 
إدحال السرور إلى قلبيهما؟ أحب عن هذه الأسئلة يا أحي.. لترى 
هل أنت مقصر في حقهما أو لا. والمتأمل قي أحوال الناس يرى 
عجبا فمنهم من يضرب أروع الأمثلة قي البر بوالديه والإإحسان 
إليهماء ومنهم على العكس من ذلك من يشتمهما ويضريما ‏ 
حسبنا الله ونعم ال وكيل فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 


(۱) رواه مسلم. 


رسائل إلى أبي وأخي ۳ 


رضى الله عنهما عن البى بي قال: «الكبائر: الإشراك بال 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»'. 

وعن أي محمد حبير بن مطعم س رضي الله عنه ارول 
الله E‏ قال: «لا يدخحل اللحنة قاطع OD‏ 

* أحي الحبيب... أحسن إلى والديك والزم طاعتهما واعلم أن 
وقطيعتهما ضلالا وحسرانا مبينا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهما- قال: أقبل رحل إلى بي الله كيك فقال: أبايعسك 
على الهجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله تعالى. قال: «فهل لك من 
والديك أحد حي؟» قال: نعم بل کلاهاء قال: «فتبتغي الأجر من 
الله تعالی؟» قال: نعم» قال: «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما» . 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) قال سفیان في روایته یعيٍ: قاطع رحم. 
(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


<٤‏ رسائل إلى أبي وأخي 


۴- الجليس 

قال تعالی: قل 1 پستوي الْحبيث رال وَل غلك 
كَْرَةٌ الحبيث فاقوا الله يا أولي اللاب لمكم فلخو ). 
[سوزة الائدة ألآية: ١٠٠؟].‏ 

قال 5 : «مغل الحليس الصاح والجليس السوء كحامل 
الملسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريجا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» 


وإما أن تجد منه ريا خبيغة»'. 


* أحي الحبيب... أصلحك الله لا بختلف اثنان على أن تأثير 
الجليس أكبر من تأثير الأخ على أحيه؛ لأن الإنسان جبجبول على 
الاقتداء بصاحبه وحليسه ‏ يقول ب : «المرء على دين خليله» 
فلينظر أحدكم من يخالل»". وقيل: قل لي من تعاشر أقل لك من 
أنت. وقال طرفة بن العبد: 

E E O E 
فلن الققرين بالققرن يقتدي‎ 
وأقول لك يا أحي الحبيب... إن من الأمور المامة تي حياتنا‎ 


وال يغفل عنها كثير منا اخحتيار الصاحب (الجليس)» وإنك لو 
استعرضت أصحابك و جلساءك الت فان ده أسعلة: 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
(۲) رواه أبو داود والترمذي و حسنه. 


رسائل إلى أي وأخي ° 


لصلحة له؟. 
من منهم ينصحي ويرشدي دائما إلى الطريق الصحيح وإ 
طريق الخير؟ 
من منهم يسل عن حالي وعن مومي ومشکلاتِ؟ من منهم 
إِذا مرضت يعودن؟ 
من منهم إذا احتجت مالا يقرضي؟ 
من منهم بحفظيٰ ٿي غيبي؟. 
أحب يا أحي الحبيب عن هذه الأسئلة فإن لم جحد أحدا منهم 
تنطبق عليه هذه الصفات تكن كما قال الشاعر: 
وح دة الإنس ان نح ير 
من جحلييس السgوءعنده‏ 
من جحلوس الرءوحده 
© اعلم يا أحي الحبيب أن صحبة أصادقاء السوء ضياع 
وسقوط في جر المعاصي واقتراف للمحرمات وسقوط من عين الله 
ومن أعين الناس» فلا تذكر قي احالس إلا قالوا: أحزاه الله إنه ولد 
وأصدقائك فهم أول من ينصرف عنك» هذا قي الحياة الدنياء أما تي 
الآحرة فتأمل قول البارئ -عز وحل-: ووم يعض الظالم على 


٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


يديه قول يا يني اخذت مَع الرَسُول سبي * يا وبلتى ليشي لم 
أکخذ فلاا ليد aT‏ 


N COT الشَيْطّان اسان‎ 


٤‏ - الغيبة 


قال تعالی: ولا يغب بغضكم بَغْضًا يحب أحذكم أن يأكلَ 
فم أخيه ميا فكرهمُوة واوا الله إن الله واب رجيم ). 
اس الات 


© أخى الحببت: 


من المؤسف بل والمحزن جدا أن الغيبة أصبحت حديث أكثر 
الخالس وعضه م = نشال اله السلاعة ت يسميها فاكهة افتالش» 
ومن الطبيعية حدا أن يسموها بغير مها ويعطوها ألقابا ومن هذه 
الأسماء والألقاب: (الحش - القصب - التقطيع)» ومن المؤسف 


ع 


أيضا 


اما أصبحت عادة يومية لدى بعض الناس وبعبارة أحرى 
'الوجبة الرابعة" في يومه» والأدهى والأَمرٌ أن بعض الناس يفتخحر 
ويزهو بعمله هذاء فقد تسمع يوما ما مع أن متأكد أنك ”معت 
مثل هذا س شابا يقول لصديقه: (فاتك أمس البارحة حشينا حش 
وقطعناه تقطيع). 

اذا يا عباد الله؟ لماذا يا أمة محمد؟.. هذه غيبة لا ترضي الله 
ورسوله» والغيبة قد فسرها الرسول 5 » فعن أي هريرة س رضي 
الله عنه أن رسول الله ك قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «ذ كرك أخاك با يكره». قیل: آفرایت ٩‏ إن 


(۱) أي: أخحبرن. 


رسائل إلى أبي وأخي 


كان في أحي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن م یکن فيه ما تقول فقد ته»'. 

e‏ أحي الحبيب أمسك عليك لسانك من الوقوع قي أعراض 
الناس» واحذر من الغيبة فإفما مورد الهلكات» ومن حديث معاذ _ 
رضي الله عنه س قال: م قال الرسول يك : «ألا أخبرك علاك 
ذلك کله؟» قلت: بلی یا رسول الله» فأحذ بلسانه فقال: «كکف 
عليك هذا». قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاحذون ما نتکلم به؟ فقال 
«ثكلتك أمك! ‏ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم!». 
ما بین ييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

* واعلم يا أحي أنه مهما كان نوع الكلام في الغائب ‏ مادام 
یکزھه ب فهو غيبة وعن عائشة ے رضی الله غنها ى قالت: قلت 
للبي ي : حسبك ” من صفية كذا وكذاء فقال: بعض الرواه: 
تعن قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت عماء البحر 
لمزجته!» قالت: وحكيت له إنسانا ”“ فقال: «ما أحب أن 


)١(‏ أي: افتريت عليه الكذب. 

(۲) أي: فقدتك أمك. 

(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أي: اللسان. 

)٥(‏ متفق عليه. 

(1) أي: كافيك. 

(۷) حكيت إنسانا أي: حكيت له حر كة إنسان يكرهها. 


رسائل إلى أبي وأخي ۹ 


حکیت إنسانا 9 وأن ی کذا وکذا». 


واعلم يا أحي أن ماع الغيبة حرم أيضاء ووحب على من 
سمعها أن يردها وينكر على فاعلهاء فإن عجز أو لم يقبل منه» فارق 
ذلك احلس قال تعاى: إرإذا سَمعُوا الغو أعرضوا عَنة ). 
[سورة القصص الآية: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وإذا ربت الْذِينَ يَخوضُون في ياتا فأغرض 
GS‏ 
تقذ ية الذكرى مع الققرم القاليين ) 
[سورة الأنعام الآية: .]٦۸‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن البي يه قال: «من 
رد عن عرض أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

“ آي الحبيب:.. اإنى أتعجب أشد العجب من رجحل يع 
الحياة الآحرة بعرض من الدنياء ويبيع الدائم بالزائل» ويبيع سعادة 
أبذية بقرجة رة وقة ٠.‏ التا حه ى الشين وتر جو رضوات :ال 
وهو يتراب حع القهري» ويقع في سخط الله» الناس تبحث عن النجاة 
من النار» فأين النجاة؟ عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه س قال: 
فلت يا وسول الما الجا قال: «أمسلك غلك لانك 


(۱) أ حكيت إنسانا أي: فعلت مثل فعله. 
)"( رواه ابو داود والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح . 
(۳) أي القول القبيح. 


. رواه الترمذي وقال حدیث حسن‎ )٤( 


ع 


0٠‏ رسائل إلى اي وجي 
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك»”' وعن سفيان بن عبد الله 
رز صي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله حدنیٰ بأمر أعتصم به» 
قال: «قل: ري الله. ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أحوف ما 
تخاف علي؟ فأحذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»". 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 
(۲) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح . 


ء 


رسائل ا واخی ١ه‏ 


ه- الغناء 


قال الله تعاى: #روين الاس مَن بتري لهو الْحديث ليضِل 
عن سيل اله بقيٰر عم ويشخِدها هروا وليك لَهُمْ عذَاب مين * 
وإذا لی علیہ آیائتا وی متکبرا كان لم غا كان في 
أذنيْه رقرا فبشره بعذاب اليم © وقد صح عن رسول الله ي أنه 
قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والحمسر 
والمعازف»'. 

ا ايت هكاك اب لق كر اديت عن 
ا و حکمه» وسطرت في هذا الخصوص کتب ورسائل 
وكانت شافية ووافية» ولكن حديثي موحه إليك أنت أنت يا من 
رصیت بالل ربا وبالإسلام دينا وعحمد #5 نبيا ورسولاء أدعوك يا 
ای ا ی عفان ر ع على ذل بيك 

أولا: سل الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن هذه الآية رومن الاس مَنْ يشتري لَه الحديث...) 
فال د ا مود الغناء والله e‏ إلا هو» ورددها 
و کا و و د و ن أئمة الصحابة قي 
التفسير. 

ثانيا: انظر يا أحي الحبيب إلى حال الذي استهواه الغناء تد 
قلبه معلقا بالطرب» والهوى. انظر إلى حال الرحل الوقور إذا استمع 


)١(‏ رواه البخاري. 


ع 


o۲‏ رسائل إلى أي واخي 
إلى الغناء وأحذته النشوة» فتجده يخرج عن طوره ولا بملك السيطرة 
على أعضائه فتراه ميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه» 
ويقل حياؤه وتذهب مروءته» فأين الوقار وأين الرحولة؟!. 

ثالغا: انظر يا أحي إلى من امتلاً قلبه بسماع الأغان تحده هائما 
على وجهه معذبا لا يلوي على شيء إن مع لحنا ميلا رب 
وانتشی» وإن مع مقطعا حزینا بکی... فلیله سهد وسهر» وځاره 
ألم وقهر... قال تعالى: ما اكم مي هُدّى فَمَنِ ابع هداي 
فا یل ولا بشقی * ومن أعرَض عن ذكري إن له مَعيشة 
ضَنكا وَخْشرُة يوم الام أعمَى * قال رب لِم حشري أعْمَى 
رقذ كنت بَصبرًا * قال كذلك انك آيائتا فتسيتها وكذلك ايوم 
تُنْسی). إسورة طه الآيات: N TT N E‏ 
تفسير إن لَه معيشة ضَنكًا € أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له 
ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره 
ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء» فإن قلببه مها لم 
يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال قي ريبه 
يتردد فهذا من ضنك المعيشة. انتهى كلامه. 

رابعا: انظر يا أحي إلى من استهوته الأغان واسأله ماذا تحفظ 
من كتاب الله؟ فالقرآن هو حجة لك أو حجة عليك وقد حاب 
خسو هن كان الق ان نة عله وفك فاز من كان الشران فغ 
يوم القيامة فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول 
الله ل يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي o‏ 


ء ۱ 
لأصحابه»' 


خامسا: قال رحل لابن عباس س رضي الله عنهما ‏ 
تقول قي الغناء أحلال هو أم حرام؟ 

فقال: لا أقول حراما إلا ما فى كتاب اللّه» فقال: أفحلال هو؟ 
فقال ولا أقول ذلك» ثم قال له: أرأيت الحتق والباطل» إذا جاء يوم 
القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرحل يكون مع الباطل» فقال له 
ابن عباس: اذهب فقد أفنيت نفسك. 


سادسا: واقعنا المعاصر يشهد بذلك» فأنت ترى يا أحي كم 
من مغن هداه الله وعرف طريق الحق» E E RE‏ 
AS O A‏ 
وابتلعته ولم يغن أغنية واحدة فانظر إليهم وإلى أحوامم واسأمحم إن 

کی ا و ی (اللة تزل اخسن الحَديث 
كابا مكايا مفاني قشر من جُلوذ الذي يخشتون رهم نم 
لین جُلوذهُم وَقلْوبُهُم إلى ذكر الله €. 

سابعا: اعلم يا أحي أن القلوب إن لم تشغلها بذكر الله شغلتك 
بغيره» وإن لم توظفها في طاعة الله ورضوانه أصبحت أسيرا للهوى 
والنزوات» فتلاوة القرآن والاستماع إليه شفاء للقلوب الي في 
الصدورء قال تعالى: يا ايها الاس فد جاءنكم مَوْعظة من ربكم 
رشِقاء لما في الصدور وَهُدَّى وَرَحْمَة لِلْمُؤمنينَ ). [إسورة 
٤ N‏ 


(۱) رواه مسلم. 


o٤ 


واعلم ي 
وأعضاؤك a‏ لله) قال تعالى: يرم تشه عَلَيْهم 
سهم يديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كائوا يَعْمَلُون ©). [سورة النور 
الآية: .]۲٤‏ وقال تعالى: e‏ 
بد ٠‏ وکشهد اُرْجُلَهُمْ با کائوا یسون ). [إسورة يس الآية: 
.]٥‏ وقال تعالی: إن السَنْعَ ال واف کی ارات کان 


0 مسولا €. ا 


* أحي الحبيب... حاسب نفسك قبل أن تحاسب.. فاليوم 


اعلم يا احي أناك حاسب وسوف تشهد عليك حواسك 


Ce, 


رسائل ِل أي وأخي o0‏ 


- السفر 

أحي الحبيب -هداك الله- ما لا يخفى عليك ظاهرة السفر 
حارج بلدنا هذا (مهبط الوحي)» وحصوصا قفي العطلات 
اة قل انول ي هدا الاب اوو أن اد كرك شرل 
الرسول بل » فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا 
و إني أريد أن أسافر فأوصن قال: «عليك بتقوى الله 
والتکبیر على کل شرف»'' فلما ول الرحل قال: «اللهم اطو له 
البعد وهون عليه السفر»”". 

* والشاهد هنا هو قول الرسول يي : «عليك بتقوى الله» 
فأول وصية للمسافر هي العمل على تحقيق التقوى. 

أحي الحبيب لا شك أن بعضنا وبعض بي حلدتنا قد افتان 
بالحضارة الغربية وما وصلت إليه من التطور التقيْ» فتجده يخصص 
شهرا أو شهرين في السنة» يقضيها في إحدى البلدان الأوروبية أو 
غيرهاء وإذا عاد من هذه البلاد جحده خبيرا ودليلا في شوارعها 
وأسواقها وحدائقهاء ناهيك عن أماكن اللهو فيهاء وإذا تحدث عن 
هذه البلاد سرد لك تفصيلا عن التطور العلمي فيهاء وحضاراقا 
وصناعاتماء وإذا سألته عن أهل هذه البلاد وصفاتمم فسيقول لك: 
الصراحة والأمانة» وقد يردد عبارة: "هنا مسلمون بلا إسلام وهناك 
إسلام بلا مسلمين" لا والله هنا الإسلام والمسلمون وهناك الكفر 


)١(‏ أي: كل علو ومرتفع. 
(۲) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


ع 


٥٦‏ رسائل إلى أي وأخي 
والكافرون. 

* أحي... نعم لقد وصلت هذه الدول (أوروبا س أمريكا ‏ 
وغيرها) إلى قمة التطور العلمي ق الصناعات والمخترعات» ولكنها 
في المقابل وصلت إلى الحضيض ف المعاملات والعلاقات الإنسانية» 
وقد اعترف كثير من علمائهم وكتابمم بذلك» فبجانب وصوهم 
للقمر بحد آلافا من حالات الطلاق تتم يومياء ونجانب اخحتراع 
القنبلة النيوترونية تحد المعات من حالات الانتحار تتم يوميا. 

اک A OE e‏ 
للترويح أو الدراسة أو العمل» وحيثما كنت هنا أو هناك ق مكة أو 
في أوروبا فالرب -سبحانه وتعالى- يراك وهو مَعَكم أبن مَا 
کشم ). [إسورة الحديد الآية: .]٤‏ ومهما كانت نيتك أو قصدك 
فعلام الغيوب ليَعْلَمُ خائتة ة لعي وما ثخفي الصُدورُ ‏ . [سورة 
غافر الآية: ۱۹) و 
في صدو ركم أو دوه يُعْلََهُ اله ) ا 
٩‏ فان حفت الله واتقيته رومن يق الله عل له له مَخْرَّجا * 
ويَرْرفةُ من حَيْث لا يحمَسب ). [سورة الطلاق الآيتان: ۲ » .]٣‏ 
وإذا أعرضت عن الله وعصيته فاعلم إن ربك لباليرْص اد ). 
رة اف 3 


ST 


ء 


رسائل ا واخی o۷‏ 


رسول الله ل قال: «اتق الله حيشما كنت © وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»» وتذكر دعاءك في السفر: 
Siam SL aS‏ 
ترضى فهل عملت على تحقيق البر والتقوى والعمل الذي يجعل 
الإله يرضى؟ 

* أحي الحبيب... إن عقدت العزم على السفر وكان سفرك 
هذا في غير ما يرضي الله» فامح لي يا أحي أن أهمس في أذنيك قبل 
أن تضع قدمك على سلم الطائرة. 

أولا: تذكر كم ستنفق من الأموال خلال سفرك هذا قال الله 
تعالى: زولا بر تښدیرا ا المبذرين کائوا إخران الششياطين 
ركان الشيْطان لربه كفورًا ). [سورة الإسراء الآيتان: ۲۷ 
۸. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله ل : «لا ترول قدما عبد حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه»“ وما لا يخفى عليك يا أحي 
أن سفر المعصية هو تبذير للمال وصرفه له قي ما حرم الله وهُى عنه. 

ثانیا: a NS‏ 
الإهدارء قال تعالی: إن السَنْعَ رابص وَالفوّاد كل اولك كان 
ع م ور وف ال 2 
)١(‏ أي: ثي أي مكان كنت حيث يراك الناس وحيث لا يرونك فإن الله تعالى يراك. 


(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


o۸‏ رسائل إلى أي وأخي 


السمع والبصر والفؤاد وفي الحديث السابق قول رسول الله ي : 
«وعن جسمه فيم أبلاه». 

ثالثا: تذكر عقوبة ارتكاب ما حرم الله في الدنيا والآحرة... 
أما في الدنيا فقد تصاب بالأمراض الفتاكة كالإيدز وغيره أو 
الإدمان نسأل الله السلامة قال تعالى: لإفليّخذر الذِينَ بُحالفون 


۰ 


8 
los o S2 4 


عن أَهْره أن تُصيَهُم فة أو يُصِيَهُمْ عذاب أليمٌ ). [سورة انور 
الآية: TTT [r‏ الله عنه أن الي بي قال: 
«إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأ المرء ما حرم الله عليه». 
وأمااى الأخرة فقد قال تعال: لزوالدين لا يذعون مَعَ الله 
إلا خر ولا لون الس الي حرم اله إلا باحق ولا يرون 
ومن يَفْعَلْ َلك يلق اناما * يضاف له لداب يوم الام ة 


2 


ريخلذ فيه مها * إلا مَنْ اب وَآمَن وَعَول عَمَلا صَالِحًا فأوليك 


0 


ور ن 


مدل الله سا حستات وان الله غفورا رحيما * ومن تاب 
وَعَيِل صالحا فاه توب ا الله تابا 4 [سورة النور الآيات: 
۸ - ۸۱]. 


(۱) متفق عليه. 


رسائل إلى أي وأخي 0۹ 


۷— الزواج 
قال تعالى: ومن آياته أن حَلَق كم ِن ألفسكم أزرَاجُا 


كوا ها وَجكل بتكم مَوَدة وَرَحمة إن في ذلك لَأيات قوم 
تفگرود ). ) 

* حي اھ وا ا الزواج حصن حصنن ودرع 
منيع ضد الوقوع في المحرمات والشهوات وهو أغض للبصر وأحصن 
للفرج» والزواج عبادة يستكمل ها الإنسان نصف دينه فعن نس 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ئل قال: «من رزقه الله امرأة 
صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي»“ 
والزواج راحة للنفس وصفاء للعقل والقلب واستقرار في الحياة. 

* أحي إن العزوف عن الزواج أمر مناف للفطرة فقد حلق الله 
الإنسان وركب فيه الغريزة الجحنسية ولم يدع الله عباده ملاء بل 
شرع هم الزواج كمتنفس هذه الغريزة ولاستمرار الحياة البشرية 
فمن رغب عن الزواج فقد شذ وضل عن الطريق الصحيح. 

والزواج عقد مقدس وصيانة وطهارة للنفس وحفظ للأنساب 
وإذا تأملت أحوال الناس جحد أن العازب من الناس لا يستقر على 
حال وأن به اضطرابا قي عقله وقلبه فإذا تزوج سكن قلببه» 
وارتاحت سريرته» وهدأت نفسه وأكسبه الزواج ثوبا من الرزانة. 


* أحي الحبيب اعلم أنك إذا أردت العفاف فان الله يكون 


(۱) رواه الطبراني ق الأو سط والحاكم وقال صحیح الإسناد. 


ل رسائل إلى أبي وأخي 


معك ويعينك ففى الحديث أن رسول الله ب قال: «ثلاثة حق على 
الله عوفمم: الجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداى 
والناكح الذي یرید العفاف»'. 


وقد رغب الرسول 5 بالزواج وأخبر أنه صيانة للنفس وحهاية 
ها من الوقوع تي احرم. 

وأخبر الرسول لل بالعلاج لمن لم يجد النكاح. 

قال الرسول 4 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء»" وقد مر سبحانه -جحل وعلا بالعففة 
والتعفف لمن م يجدوا النكاح ووعدهم بالغ إن هم أطاعوه فيما 
أمر به قال تعالى: إولستغفف الین لا يجذون نكاحا حى 
يهم الله ِن قله ). 

* أحي الحبيب اعلم أن الجحمال ليس كل شيء فكم من جمال 
فیدومان. 

والعحب يا أحى أن هناك من يطلب مواصفات معينة في زوجحة 
المستقبل (كما يقولون) فهو يريدها غيداء» هيفاء» نحلاء. ذات شعر 
ال م ولن يجدها ف امرأة واحدة أبدا. ولكن دعي أهمس في أذنيك 


(۱) رواه احمد والترمذي والنسائي ورمز السيوطي اأصحته. 
(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرها. 


رسائل إلى أبي وأخي ٦1‏ 


بضع كلمات: أولا: نصيبك من الزواج قد كتب لك وقدر من قبل 
أن تولد. ثانيا: صفات الحسن الي طلبتها لن تحدها إلا ق الحور 
العين لذلك احتهد في طلب ذات الدين لكي تكون لك معينا ٿي 
الوصول إلى جنات النعيم والظفر بالحور العين ففي الصحيحين قال 
الرسول 4# : «تنكح المرأة لأربع لماهاء ولحسبهاء ولجمافا 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» وعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص س رضي الله عنهما س قال: قال رسول الله کل : 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالة»'. 

لذلك احرص يا أخحي على أن تظفر بذات الدين فإنك إن 
أمرنما أطاعتك» وإن نظرت إليها سرتك» وإن غبت عنها حفظتك 
في نفسها ومالك. 

* أخي الحبيب.... -أصلحك الله-. 


هناك من يحتج بالدراسة ويجعلها عائقا تي سبيل الزواج ويقول 
لك: الزواج مسؤولية.... وأعباء.... إح أي نعم الزواج مسؤولية 
وأعباءء ولكن إذا كنت ممن أنعم الله عليهم بالمال الذي يمكنهم من 
الزواج فما المانع من زواحك؟ وعلى العكس فالزواج سوف ينظم 
لك شؤونك ووقتك» ويريح قلبك وعقلك» ويسكن نفسك» 
ويساعدك على التحصيل العلمي. 

أما إن كنت لا تملك مالا كنك من الزواج فعلييك بالعففة 
حن يغنيك الله وعليك بالصوم فإنه وقاية لك. 


(۱) رواه مسلم. 


٦۲‏ رسائل إلى أيي وأخحي 


حي أقدم على الزواج بنفس واثقة واكسر هذا الحاحز وت وكل 
على الله فهو حسبك قال تعالى: ومن يق الله يَجْعَل لَه مر أَمْره 
سرا €. 

رتكا آتا في الذليا حستة وفي الأجرة حستة وقتا قذاب 


الار ). 


۸ھ 


ء 


رسائل إلى أبي وأخي ۴ 


۸- إعفاء اللحية 
* أخى الحبيب -هداك الله 


يتساهل كثير من الناس في أمر إعفاء اللحية» مع العلم بأن 
الأدلة في وحوب إعفائها وتحرم حلقهاء ووحوب قص الشارب 
كثيرة» ونورد منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما 
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله للل : 
«خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وهما أيضا 
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية» وني رواية «أمكوا الشوارب 
وأعفوا اللحية». 

قال بعض العلماء ”“ ورد هذا الأمر بألففاظ عتلفة عدها 
النووي -رحه اللهت فبلغت همسا هي قوله: «أعفواء أوفواء 
أرخواء أرجواء وفروا»» والأمر بهذا يفيد وحوب المأمور به» بحيث 
يثاب فاعله» ويعاقب تا ركه» وليست هناك قرينة تصرفه إل الندب» 
ومنه يعلم أن حلق اللحية خالفة صريحة لأمر رسول الله بل 
انتهى ‏ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحه الله-: يحرم حلق 
اللحية. وقال القرطي: لا يجوز حلقها أو نتفها ولا قصها. 

قال الله تعالى: لا ورك لا يُيئون حى يُحَكمُرك فيا 


ا e‏ د اا ت 4 
2 يهم ثم لا يجذوا في ألفسهم حرجا" ممَاقضّيت 


۰ 
۰ ۰ 


ولا اا . [سو رالا 8 


(۱) كتاب ففروا إلى الله (أبي ذر القلموني ص٣٠۲۲).‏ 
(۲) أي: ضيقا. 


٤‏ رسائل إلى أبي وأخي 


وقال تعالى: فليّخذر اين بُحَالفون عن مره أن لصِيَهُم 
فقة أ بُصِيَهُم عاب ألم ). E N‏ 
تعاى: وما آكاكمُ الرّسُول فخذوة وما تهاكم عه فالتهوا . 
[سورة الحشر» الآية: ۷]. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله ي قال «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد 
أى»”“ وقال الرسول #5 : «من رغب عن سنتي فليس مني»"“ 
ج إنه يجب عليك الانقياد لحكم الله ورسوله #إتّمَا كان 
قول المُومِنينَ إذا دعوا إلى الله وَرَسوله ليخكم بيهم أن يقولو 
سَمِعنا وَأطْعْتا رانك هُم الْمُفْلحُون € ا و 
TS‏ "قالوا "معنا وعصينا" فإنه وال 
خحسران مبين» وضلال عن الصراط المستقيم» » فالدین کله لله» ولیس 
لنا الخيار في الأمر مادام أمر الله ورسوله ثابتا لدينا قال تعالى: (إوّمًا 
کان ممن وَل موي إذا قى الله وَرَسولة هر ُن کون لَهُمُ 
الْحيرَة من أمْرهِم ). 
أحي الحبيب... أحب دعوة الله ورسوله واحذر مخالفة أمره 
واعلم أنك لن تعجز الله واعلم أن أحذه أليم شديد... وتأمل قول 
بار 2 sea‏ 
ےا سے فت کے ت 


2 الأنعام الآية: .]٠١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق علیه. 


ء 


رسائل إلى أي واخي 1° 
* أحي -هداك الله-... اللحية زينة للرحل وهي خالفة 
للمش ر كين وشعار للمسلمين وتكسب صاحبها هيبة ووقاراء 
وكذلك هي سنة الحبيب 5 الذي تبرأ عمن رغب عنها قال 5 : 
«ومن رغب عن سني فليس مني»» وهي تمنع صاحبها مسن 
الإقدام على المعاصي قال أبو ذر القلمون : ومن الصعب على 
المسلم اللتحي أن يتردد على أماكن المعصية؛ لأن اللحية تقول 
با لمعن الصامت أنت تبع البي بل انتهى. 
* أحي قد يود البعض أن يعفي لحيته (يطلقها) ولكنه قد يد 
U E IEEE Ea E‏ 
گان لمُڙين رلا E‏ 
الْحيرَة م من مرم ) ر ا ع 
فإنك غير خير في العقل أو الترك. وقد يحدث أن يأمره والداه بحلق 
لحيته وعدم إعفائها. ونقول لمن وحد مثل هذا قول البي لإ : « 
طاعة لأحد في معصية الله» فطاعة الله أولى من طاعة والديك. 
وإن كان حلق اللحية رضوخا لطلب الزوجة» فنقول لمن وجد 
مئل هذا: قال الله تعالى: زيا ايها بين منوا إن مِن أواجكم 
واوا دكم عدوا لَكَمْ فاخذرُوهُم ). [سورة التغابن الآية: .]١ ٤‏ 
ومن المؤسف جحدا أن تحد بعض الناس يسخرون من اللحى 
وأصحايما ويستهزؤون يهم» وقد تحد من يحتقر اللحية ويحتقر 


(۱) متفق علیه. 
(۲) مؤلف کتاب ففروا إل الله ص‌۲۲۸. 


8 رسائل إلى أبي وأخي 


أصحايما ونقول هنا: ألم يعلم هذا الجاهل المستهزئ بأنه يسخر من 
RS BHT‏ 
سمعتا ET‏ 
E‏ : قل أبالله ريات وَرَسُوله كنم تسنتهزئون * 
روا قد كفرم بعد إعانكم ). 

* أحى الحبيب -هداك الله- احذر أنت يطغى عليك حب 
الدنيا و فإما زائلة» مولية مدبرة کل من عَلَبها فان * 
وَيبْقّى وَج رَبك ذو الْجَلال والإكرّام ©. [سورة الرحمن الآيتان: 
a EN‏ اليك للفو فة الرب» ٠‏ 
أسرع يا باغي جنة الرب وسًارغُوا إلى مَغْفِرَة من ربكم وج 
رطا الات وال رص اقات ا 
DA BET‏ 


رسائل إلى أبي وأخي ۷ 


۹- آفة التدخبن 


الدحان: هو سم بطيء المفعول يعمل على إتلاف رئة الإنسان 
ويسبب أمراضا كثيرة» ويهدد صحة الإنسان... وكل ما يتلمف 
الإتسان ويغطه يسم يفا والبائت خرمة ق كاب الله تعر 
وحل- قال تعال: وجل لهم الي ات وحَرَم عَلَبْهم 
الْحبّائث). وقال تعال: يا ايها الین منوا كوا مر طَيبّات ما 
ررَفتاكم واشكرُوا لله إن كشْمْ لاه تعبدون). ومن المؤسف جدا 
أن بعض الناس يأتيهم هادم اللذات وهم مقيمون على تعاطي هذه 
الأفة اة فلا شون ذلك: 

* أحي إن مضار التدخحين لا تكون مقتصرة على متعاطيها 
فقط» لا بل تشمل الفرد واججتمع سواى ومن مضار التدخحين على 
الفرد» أنه يضعف البدن» ويوهي قواه المادية والروحية» ويحدث 
السعال المؤدي إلى السل وهو عامل رئيسي في حدوث السكتة 
القلبية» ويؤدي إلى تاكل الأسنان واصفرارهاء ويحدث رائحة 
كريهة في الفم» ويتلف الرئتين» ويؤدي إلى الإصابة رض 
السرطان» وبالإضافة إلى ذلك كله صرف ال مال س قي غير أوحهه 
الشرعية _ على هذه الآفة الخبيثة. وأما مضار التدحين على 
احتمع... فمنها: 


-١‏ إنه ينتج جحتمعا حاملا. 


-٣‏ يوئر سلبيا على صحة اجحتمع. 
-٣۳‏ إهدار للطاقة البشرية. 


۸ رسائل إلى أبي وأخي 


-٤‏ إهدار للأموال 

* أحي الحبيب... إنك لو تأملت أحوال الدول الغربية المنتجة 
هذه الآفة الخطيرة لوحدت شيعا عجيبا.. لققد أدرك الغربييون 
حطورة هذه المادة السامة على أفرادهم وججتمعاتمم ففي أمريكا مثلا 
وحد أن ما يصرفه 1۰ مليون مدخحن يساوي ٤‏ ملیارات دولار ي 
العام الواحد. لذا عملوا بكل الوسائل الممكنة على الإقلال من 
نسبة التدحين والمدخحنين. 

ومن هذه الوسائل: 

-١‏ إنفاق ملايين من الدولارات على الحملات الدعائية في 
جميع وسائل الإعلام | محتلفة. 

-٣‏ فرض رسوم على بيع الدخان. 

چ إنشاء مراكز خحاصة لمن يريد الإقلاع عن عادة التدحين 
وباجحور رمزية. 

وهناك وسائل كثيرة اتخذوها لمواجهة هذا الخطر القائم والذي 
يهدد حياة الفرد والجتمع. 

* أحي إذا كان هذه حال من أنتج هذه الآفة المدمرةء إذا فما 
بال بعض بي حلدتنا الذين سلموا أنفسهم هذه العادة السيغة الي 


رسائل إلى أبي وأخي ۹ 


إن حطر الدحان لا يقتصر أثره عليك فقط» بل يشمل زوحك 

هل فكرت في حطر الدعان على أولادك وزوجحك 

هل فكرت ف رائحة ثيابك النتنة عندما تجلس مع أهلك 
وإحوتك!؟. 

هل فكرت في امرأتك عندما تقابلها ولسان حالما يققول أف 

هل علمت بأنك تؤذي الملائكة والمؤمنين برائحتك الخبيشة 
الكريهة» وذلك لقول البي ييل ي صحيح مسلم» بعد أن تكلم عن 
رائحة البصل: «وإن الملائكة تتأذى نما يتأذى منه بنو آدم». 

هل علمت بأنك تنفق مالا أنت حاسب عنه يوم العرض الأكبر 
ففي الحديث «لا تزول قدما عبد حتی يسأل» حن قال «وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه». 

هل تذكرت كم مرة أيقظت زوحتك وأولادك في أثناء اليل 
بسعالك المتواصل المزعج هل تذكرت هذا أم أنك غارق قي النوم لا 

هل تصورت يوما أن هذه العادة السيئة سوف بحرك إلى ماهو 
أحطر منها فالتدحين سبيل موصل إلى المخدرات أو المسكرات. 


ع 


۷٠‏ رسائل إلى أبي وأخي 
بالأشعة للرئتين... أنا متأكد أنك لن تستطيع» وإن فعلت فسوف 
تحد بدل الرئتين 'فحمتين . 

* أحي الحبيب قد يقول قائل: إنيٰ أود أن أترك هذه العادة 
السيئة ولكنه يصعب علي هذاء بالإضافة إلى أنه يستلزم وققا.. 
وأقول: أولا وقبل كل شيء إن هذا التدحين عادة وليس إدماناء 
والعادة تزول بقطعها ومنع استمرارهاء وأما قولك يصعب علي 
ت رکه فهذا عذر واه يحتج به كثيرون من المدحنين وهو غير مقع 
الع فال ل الد کو .ت غيت انرك المك ن ال 
فستموت لتر كته الآن وبدون مقدمات خوفا من الموت» ويا عجبا 
كيف تخاف من الوت ولا تخاف من الذي سوف يبعثك من بعد 
الموت!!. 

* أحي الحبيب -غفر الله لك-... إن من ترك شيا لله عوضه 
ا نیرا فان امن ارفك ن حن تقك خد زلا 
واطلب من الله الصفح والغفران. وقد قيل: لا تنظر إلى صغر 
ا لخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. 

وإليك يا أحي... علاحان... علاج رباني وعلاج بشري. 

فالعلاج الربان.... 


-١‏ صدق الالتجاء إلى الله والإخلاص له. قال تعالى: 
فاذغوا الله مُخلصين لَه الدَينْ . [سورة غافر الآية: .]١٤‏ 


-٣‏ تحري ساعات الإجابة: 


رسائل إلى أبي وأخي ۷۱ 


أً- ثلث الليل الأخير تدعو الله فيه بأن يعينك على ترك هذه 
العصية ففي الصحيحين قال رسول الله ك : «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعون 
فأستجب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرن فأغفر له». 

ب- دبر الصلوات المكتوبات عن أبي أمامة ‏ رضي الله 
عنه س قال قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع؟ قال: «جوف الليل 
ودبر الصلوات»'. 

ج- السجود... قول البي ب : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء». 

* أحي قم فتوضاً وأحسن الوضوء. وصل ركعتين لله وأحسن 
فيهما ال ركوع والسجود والخشوع» وإذا سجدت فادع الله بأسمائه 
العظام الحسن قال تعالى: وله الأَسْمَاء الحستى فَاذعُوهُ بها ). 
[سورة الأعراف الآية: ۸]. وقال: لا إِلَهَ إل الت سْبْحَانّك ا 
كنت من الطّالمينَ € فإن رسول الله ي قال: «دعوة ذي النون 
إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمينء فإنه لم يدع يما رجل مسلم شيء قط إلا استجاب 


الله له». 
ا ایت بادر بالتو بة» وأقلع عن هذه المعصية»› وتك کر 


(۲) احرحه مسلم وغیره. 
(۳) أحرحه الترمذي والحاكم ف المستدرك وأحمد ف المسند. 


ع 


۷۲ رسائل إلى أبي وأخي 
ا ا ا کے 
عليك بصدق الالتجاء إلى الله فإن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأحسامكم ولكن ينظر إلى القلوب ال في الصدور فمن كنت 
صادقا مع الله فإن الله معك ولن يخذلك. 

أما العلاج البشري فمهما كان نوعه أو شكله فلا غ له عن 
العلاج الربا ونورد هنا بعض الطرق الي تساعد على ترك هذه 
العادة السيئة. 

-١‏ ابتعد عن جيع المؤثرات الي تحرك إلى التدحين مشل 
الأشخحاص الملدخحنين أنفسهم» والانفعالات العصبية. 

۲- ابتعد عن مداومة العمل ومن المستحسن أن تأحذ إحازة 
لمدة أسبوعين فأكثر ويفضل أن يكون المكان بعيد عن نطاق المدينة. 

۳- قلل من شرب الشاي والقهوة ما استطعت وحاول أن 
تستبدل ها العصائر الطازحة مثل عصير البرتقال والليمون. 

-٤‏ إذا وجدت حنينا إلى الدحان فعليك باستخدام السواك أو 
العلك. 

-٠١‏ إذا وحدت صداعا فاخحلد إلى النوم مباشرة فهو علاج الصداع. 

-٦‏ اشغل وقتك بأمور مفيدة ومارس الرياضة فهى تساعدك على 
ذلك. 

“ وأخيرا أذعرك يا من أرقت على نفك أذوك تون 
سيد نفسك لا أسيرا لعادة سيئة أدعوك لأن تحكم عقلك وتنتقذ 
۰ ۶ و وط مالك. 


رسائل إلى أبي وأخي ۷۳ 


-١‏ غض البصر 
أخى الحبيب -غفر الله لك-. 
إن نعمة البصر الي ركبها الله قي عباده من أعظم النعم ودلالة 
ذلك قول البي ب : قال الله تعالى: «إذا ابتليت عبدي ببيبتييه 
فصبر عوضته يما الجنة» يريد عينيه. 
ورعاية هذه النعمة تكون بصيانتها عن النظر إلى الحرام 
والاستعانة ممما على طاعة الله. 
واعلم يا أحي أن النظرة الحرام بداية كل شر واقتراب من 
الط كماقال الشاك 
E E EO EE E‏ 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
فشك السهام بلاقوس ولاوتر 
لا مر اا اکور عاد بالضرر 
وني مسند الإمام أحمد» عن البي ئك أنه قال: «النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره من محاسن امراة آاورث 
الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه». 
ا ر 
أن كذخلرا اله َة وَلَمَا يَعْلّم الله الذِينَ جاهَدوا نكم وَيَعْم 


۷٤‏ رسائل إلى أبي وأخي 


الصابرين ). ا وة آل غم اة 9 4 

* واعلم أن الخير كل الخير في غض البصر فهو راحة للبال 
وصون للنفس» وقمع للشهوات وسد للشر» فقد ثبت عن البي 5 
أنه قال: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 
لك الآخرة»" فالنظرة الأولى لك والآحرة عليك» لأن النظضرة 
الأولى لم تملك زمامهاء وجاءت عفوية بغير إرادتك» أما الأحرى 
فهي عليك وحاسب عليها قال جرير بن عبد اللّه: سألت رسول الله 
عن نظرة الفجأة «فأمرني أن ضرف بصري» ‏ ,دت أن 
أحد الأشخاص أطال النظر في امرأة فقيل له: اتق الله فقال: إن 
الأولى لك والآحرة عليك... فيا سبحان الله يستغفل من هذا؟؟. 

ألم يعلم بأن الله ليس غافلا عما يعملون قال تعالى: يوم 
ينعَنهُمُ الله جَهيعا ينهم بمَا عَيلوا أخْصَاه الل وة الات 
علي ک شيْء ههيد ). [سورة المادلة الآية: .]٠‏ 

* أحي -أصلحك الله-... اعلم أن غض البصر أمر إهي من 
ا والأرض حيث قال سبحانه ني کتابه العزيز: قل 
هنين لصوا ین ناريم ويَحْفَظوا فروجَهُم ذلك ازکی لهم 
إن اله حبيز بمَا يَصلتعُون ) 4 EE‏ 
في الآية السابقة الأمر الإلهي بغض البصر واتبعه أمر آحر وهو حفظ 
الفرج» وقد حاء غض البصر مقدما على حفظ الفرج وذلك لأن 


(۱) رواه أحمد. 


(( رواه مسلم. 


رسائل إلى أي وأخي Vo‏ 


غض البصر _ عما حرم الله م وسيلة لحفظ الفرج من الوقوع في 
امحرم» والله أعلم. 

* أحي.... لو أنك تأملت حال الذي أطلق بصره فإنك تحده 
أسيرا هواه مشتت الفكر والعقل» يعتصر قابه ألم الجسرة» وفيه 
نزوع إلى الشهوة» والذي يؤسف حقا هو ما نشاهده من بعض 
الشباب في الأسواق» فهو يحضي ساعات من الليل والنهار متنقلا 
بين الأسواق إما ماشيا أو راكباء وذلك ليحظى بنظرة إلى عين 
وحد أو ثغر» وقد يعود هذا المسكين إلى بيته متعبا حملا بآلام 
وحراح وحسرة في قلبه فهذه لم تلق له بالاء وهذه لم تضحك له» 
وهذه لم تکلمه .... وهذه ..... إ» وفوق هذا كله غفلة 
وإعراض عن الله E e‏ -عز 
2 : إن اسع وَالْبَصر وَالفوّاد كل اوليك كان عنه 

مسو € | سو رة لاسرا ال25 ۴۹ ! 

ألم يعلم هذا الغافل لو أنه غض بصره لوحد الإبعان ق قلبه» 
ولسکنت نفسه» واستراح قابه 

ألم يعلم هذا الجاهل أن ني غض البصر قطعا لدابر الشهوة» 
وخحلاصا للقلب من ألم الحسرة. 

* أخي -رعاك الله-: 

قال الله تعالى: ولا مد SS‏ 
منْهُمْ رَهرة الْحاة الذليا نيهم فيه ورزق رك حير وأبقى ). 
[سورة طه الآية: ٠١١‏ ]. 


۷٦‏ رسائل إلى أبي وأخي 


يقضي بغض البصر يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية ”: يقول 
الله تعالى لنبيه محمد يل : لا تنظر إلى هؤلاء المرفين وأشباههم 
ونظرائهم وما هم فيه من النعيم فإنما هو زهرة زاثئلة ونعمة حائلة» 
لنخحتبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور. قال جاهد: أزواجا 
منهم يعن الأغنياء . 


0 


فائدة: 
سل الجنيد: بم يستعان على غض البصر؟ 
ال بعلت أف اله اك اس ال ا وره 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
(۲) من کتاب ففروا إلى الله. 


رسائل إلى أبي وأخي ۷۷ 


أخي المسلم: 
هنا يقف قلمي ليعلن لك انتصاف الطريق»› والانتهاء من الجزء 
الأول هذه الرسالة وال أرحو من الله أن ينفع بها المسلمين» وأن 


جعل فيها حيرا كثيرا. 
وها اال .قات اضبت فمن الله وإن أحطأت فمن نفسی 


والسلام عليكم ورحهمة الله وب رکاته. 
أبو الوليد 


ص با الریاض ۸۸۱۰ 


۷۸ 
الفهرس 

SEASONS ELS مقدمة‎ 
EN EA SEE الرسالة الأولى‎ 
CD مسؤول عن نفسك‎ -١ 

O O أ- الاستقامة‎ 

ب- الحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها: .... ۷ 

Neeson ens ج- الصبر:‎ 

و O‏ 
-٣‏ مسؤول عن زوحك AR‏ 
۴ مول عن انانف N‏ 

a أً- التربية السليمة:‎ 
O O ad NE 

ج- الزواج: E O‏ 
د- المغالاة قي المهور: Adee me‏ 


ه- حفلات الزواج: O‏ 
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